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تقديم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ــطية  ــة »وس ــالة النافع ــذه الرس ــم ه ــور الكري ــدم للجمه ــا أن نق فيسرن
الإســام ونبــذ العنــف« التــي أصدرهــا قطــاع الافتــاء والبحــوث الشرعيــة 

مشــكورًا.

ــة  ــائل الهام ــض المس ــر بع ــة بتحري ــالة النافع ــذه الرس ــازت ه ــد امت وق
للشــباب بأســلوب بــن يناســب كافــة المســتويات، شــكراً لــكل مــن ســاهم 

في إعدادهــا ونشرهــا.

د. عبدالله مطير مجبل الشريكة
أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية

مدير مركز تعزيز الوسطية
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المقدمة

ــه  ــه وصحب الحمــد لله، والصــاة والســام عــى رســول الله، وعــى آل
ــد: ــن والاه، وبع وم

فإنــه يــر وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية أن تقــدم هــذه 
الرســالة، قيامــاً بواجبهــا تجــاه المجتمــع، والشــباب بصــورة خاصــة، كــا أنهــا 
ــرازه ونــره،  تــأتي في ســياق اهتــام الــوزارة بتأصيــل العلــم الشرعــي، وإب
وتــأتي - أيضــاً - بنــاءً عــى رغبــة وتوجيهــات المســؤولين في الــوزارة في إعداد 
ــال  ــة بالاقتت ــور المتعلق ــض الأم ــي بع ــح وتُ ــوى توض ــدار فت ــان، وإص بي

ــاد ــارج الب ــر خ الدائ

ــد  ــة، والقواع ــامية الهام ــادئ الإس ــض المب ــن بع ــالة تتضم ــي رس وه
ــا. ــاؤل عنه ــر التس ــائل كث ــية، في مس ــة الأساس الديني

وتتكــون هــذه الرســالة مــن: بيــان صــادر عــن هيئــة الفتــوى يتعلــق 
بـــ )التحذيــر مــن المشــاركة في القتــال خــارج البــاد( ومــا تمــر بــه الأمــة مــن 
ــن  ــف(. وم ــذ العن ــام ونب ــطية الإس ــوان )وس ــرة بعن ــن مذك ــداث. وم أح

فتــوى بخصــوص )الجهــاد(.
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ويتضمن البيان المحاور الأساسية التالية:

- وجــوب الرجــوع إلى العلــاء أهــل الذكــر، وبالأخــص في مســائل 	 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

- وجــوب المحافظــة والحــرص عــى وحــدة الأمــة، وعــدم 	 
ــن  ــا م ــا يعترضه ــام م ــداً أم ــاً واح ــوف صف ــا، والوق تفرقه

وابتــاءات. أزمــات 

- ــا، 	  ــد عنه ــة، ودرء المفاس ــح الرعي ــظ مصال ــة في حف ــب الدول واج
ــق ذلــك. ــر لتحقي ــة التداب واتخــاذ كاف

- ــة 	  ــددة والمتطرف ــات المتش ــام إلى التنظي ــاركة والانض ــة المش حرم
التــي تشــق عصــا جماعــة المســلمين، وتســتبيح ســفك دمائهــم، 
ــق  ــق وتمزي ــى تفري ــل ع ــيقهم، وتعم ــم وتفس ــي بتكفيره وتفت

ــا. ــة وإضعافه ــدة الأم وح

- ــات 	  ــذه الفئ ــراط في ه ــن الانخ ــم م ــباب وتحذيره ــدة الش مناش
المنحرفــة، وتذكيرهــم بتقــوى الله تعــالى في أنفســهم وأمتهــم، 
ــروف  ــة في المع ــمع والطاع ــة، والس ــروي والحكم ــوا بال وأن يتحل

ــا. ــن وإثارته ــوا الفت ــم، وأن يتجنب ــولاة أموره ــم ول لعلمائه

ــر بعــض الشــباب المتحمــس مــن قليــي الخــرة،  وتعالــج المذكــرة تأث
ــن  ــاد والمجاهدي ــل الجه ــن فض ــة ع ــع الإلكتروني ــض المواق ــر في بع ــا ين ب
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والاستشــهاد في ســبيل الله تعــالى، ومــن ثــم الالتحــاق والانضــام إلى بعــض 
ــا. ــة في فكره ــات المتطرف ــات أو الجماع التنظي

ــوى  ــت الفت ــد بين ــوى فق ــة الفت ــدم لهيئ ــتفتاء المق ــن الاس ــة ع وإجاب
ــة: ــور التالي الأم

- من له حق إعلان الجهاد والإذن به.	 

- اشتراك إذن ولي الأمر للخروج إلى القتال خارج البلاد.	 

- اشتراط إذن الوالدين للخروج إلى القتال.	 

- حكم القتال دفاعاً عن النفس من اعتداء طارئ.	 

- حكم مشاركة الكويتيين بالجهاد بالنفس خارج البلاد.	 

وختامــاً: تنتهــز الــوزارة هــذه المناســبة لتزجــي شــكرها للعلــاء 
ــان. ــذا البي ــدوا ه ــن أع ــاء الذي الفض

والله ولـي التوفيق

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

2  صفر 1436هـ
الموافق 12/12/2014م





بيــــــــــان مــن هــيئــة الـفتـــوى

بشـأن التحذير مــن الـمشاركــة

في الاقــتتـــال خـــــارج البــــــلاد
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الحمــد لله، والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين ســيدنا محمــد، وعــى 
آلــه وصحبــه أجمعــن، ومــن ســار عــى هديهــم إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد،،،

فــإن الأحــداث المســتجدة التــي تمــر بالعــالم عامــة، وبالــدول العربيــة 
ــه  ــا يملي ــر في ــر والتفك ــة والتدب ــا اليقظ ــب علين ــة، توج ــامية خاص والإس
ــد  ــن كل المفاس ــاة، م ــق النج ــا طري ــم لن ــذي رس ــم، ال ــا القوي ــا دينن علين
والأضرار العامــة والخاصــة، وفي كل مراحــل الحيــاة، وفي كل الأماكــن 
ــد تركــت فيكــم  ــه وســلم:»إني ق ــال رســول الله صــى الله علي والأزمــان، ق
ــم. ــه« رواه الحاك ــنة نبي ــاب الله وس ــداً، كت ــوا أب ــن تضل ــه فل ــم ب ــا إن اعتصمت م

ــم،  ــباب منه ــة الش ــة، وبخاص ــن للأم ــا أن نب ــب علين ــك يج ولذل
ــة: ــور الآتي الأم

أولاً: يجــب عــى عمــوم المســلمين الرجــوع إلى العلــاء أهــل الذكــر للتعــرف 
ــال الله  ــا، ق ــتجد منه ــا يس ــة، وم ــائل الشرعي ــكام المس ــى أح ــم ع منه
تعــالى: بز ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ بر )ســورة النحــل/ 43(، ومــن 
هــذه الأحــكام أحــكام الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، قــال الله 

تعــالى: بز ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  
ــدل  ــة ت ــران/ 104(، والآي ــورة آل عم ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ بر )س
عــى أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــرض عــى الكفايــة.
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ثانيــاً: تجــب المحافظــة والحــرص عــى وحــدة الأمــة وعــدم تفرقهــا، فقــد 
أوجــب الله تعــالى عــى الأمــة الإســامية الاعتصــام وعــدم التفــرق 
ــا  ــات، وم ــن أزم ــا م ــا يعترضه ــام م ــداً أم ــاً واح ــوف صف والوق

ــالى: بز ڇ   ڇ   ڍ   ــال الله تع ــاءات، ق ــن ابت ــا م يصادفه
ک   ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک   ڎ  ڎ   ڌ   ڍ  ڌ  
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ      گ   گ   ک   ک  
ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   
ڭ   ۓ   ےۓ    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  

ڭ  ڭ  ڭ بر )آل عمــران(.

ــة، ودرءُ  ــح الرعي ــظُ مصال ــلمين حف ــور المس ــى ولاة أم ــب ع ــا يج ــاً: مم ثالث
المفاســد عنهــا، ومــن هنــا كان وجــوب نصــب الإمــام أو رئيــس 
ــا، وفــق كتــاب الله  ــة الدني ــة، ليقــوم عــى حراســة الديــن، ورعاي الدول
تعــالى، وســنة نبيــه صــى الله عليــه وســلم، وإقامــة العــدل بتطبيــق شرعه 
بــن النــاس، إذ فيهــا يأمــن النــاس عــى أنفســهم وأموالهــم وأعراضهــم، 
وقــد أجمــع العلــاء عــى أن نصــب الإمــام واجــب، قــال الإمــام أحمــد 
ــال  ــاس«، وق ــر الن ــوم بأم ــام يق ــن إم ــة إذا لم يك ــالى: »الفتن ــه الله تع رحم
ــى  ــم ع ــوضى لا يجمعه ــاس ف ــرك الن ــو ت ــالى: »ل ــه الله تع ــي رحم الجوين
الحــق جامــع، ولا يزعهــم وازع، ولا يردهــم عــن اتبــاع خطــوات 
ــام،  ــر النظ ــواء، لانتث ــرق الأه ــن الآراء، وتف ــع تفن ــيطان رادع، م الش
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وهلــك الأنــام، وتوثبــت الطغــام والعــوام، وتحزبــت الآراء المتناقضــة، 
وتفرقــت الإرادات المتعارضــة، وملــك الأرذلــون سراة النــاس، وفُضّت 
المجامــع، واتســع الخــرق عــى الراقــع، وفشــت ونشــبت الخصومــات، 
فاســتحوذ عــى أهــل الديــن ذوو العَرامات - أي: ذوو الشراســة والشــدة 
- وتبــددت الجماعــات، ولا حاجــة غــى الإطنــاب بعــد حصــول البيــان، 

ومــا يــزع بالســلطان أكثــر ممــا يــزع بالقــرآن« )أ.هـــ(.

ــات  ــل - بأزم ــا الطوي ــر تاريخه ــامية - ع ــة الإس ــرت الأم ــد م ــاً: لق رابع
ــات أو طوائــف، دأبــت  ــدة، لعــل مــن أبرزهــا خــروج فئ وملــات عدي
ــي لا  ــة، وه ــى الأم ــروج ع ــلمين، والخ ــة المس ــا جماع ــق عص ــى ش ع
ــيق  ــر وتفس ــن تكف ــات، ع ــعارات وراي ــض ش ــة بع ــت ذريع ــورع تح تت
المســلمين، إذا لم ينضــووا تحــت رايتهــا، ولم يقبلــوا الانصيــاع لتعاليمهــا، 
وهــم يســفكون في ســبيل ذلــك الدمــاء، ويخوضون فيهــا، دون أن يحســبوا 
حســاباً للعواقــب، ولــو كان في ذلــك دمــارُ الأمــة، وإضعــافُ شــوكتها، 
وذهــابُ ريحهــا، دون مراعــاة للظــروف الســيئة التــي تعــاني منهــا الأمــة، 
ــاً لهــا عــى أعدائهــا. ــاً عليهــا بــدل أن يكونــوا عون وبذلــك يكونــون عبئ

ــره  ــام، ولا تُق ــه الإس ــا يحرم ــو مم ــؤلاء ه ــه ه ــا يفعل ــك في أن م ولا ش
گ  گ  گ   ڳ   بز  تعــالى:  الله  قــال  الإســامية،  الشريعــة 
ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ــزال  ــام: »لا ي ــاة والس ــه الص ــال علي ــاء(، وق ــورة النس ــن س ــة 93 م ڻبر )الآي
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ــال  ــم، وق ــاً« رواه الحاك ــاً حرام ــب دم ــا لم يص ــه م ــن دين ــحة م ــلم في فس المس
ــه الصــاة والســام: »والــذي نفــي بيــده لقتــل مؤمــن أعظــم عنــد الله  علي
مــن زوال الدنيــا« )أخرجــه النســائي 7/28( وقــال: »أيــا رجــل قــال لأخيــه 
يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهــا« متفــق عليــه، وقــال صــى الله عليــه وســلم: »لا 

ــه. ــق علي ــض« متف ــاب بع ــم رق ــرب بعضك ــاراً ي ــدي كف ــوا بع ترجع

وهيئــة الفتــوى في وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، تحــذر 
ــة،  ــات المنحرف ــذه الفئ ــراط في ه ــن الانخ ــباب، م ــة الش ــع، وبخاص الجمي
التــي ســاهمت في جَــرّ الأمــة إلى المزيــد مــن الاقتتــال، وعليهــم عــدم الأخــذ 
بالأقــوال والآراء الشــاذة، والابتعــاد عــن التطــرف والعلــو، وأن لا يســلكوا 

ــف. ــق الص ــف، وش ــبيل العن س

وتــوصي هيئــة الفتــوى في وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
شــباب الأمــة بتقــوى الله تعــالى، وأن يكونــوا عنــاصر صالحــة في بنــاء أمتهــم 

ــا. ــا وإضعافه ــى هدمه ــل ع ــولاً يعم ــوا مع ــا، وألا يكون ورقيه

وتناشــدهم بالــروي والحكمــة، والســمع والطاعــة في المعــروف لــولاة 
الأمــور في بلادهــم، وأن يتجنبــوا الفتــن، ولا يكونــوا ســبباً في إثارتهــا، قــال 

ــالى: بزئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى  ئى  ئى   الله تع
ــد  ــا محم ــى نبين ــالى ع ــى الله تع ــال/ 25(. وص ــورة الأنف ی  ی  یبر )س

وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم، عــى ســيدنا 
محمــد خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن، والتابعــن، 

ومــن تبــع هداهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد:

الإسلام دين التيسير والوسطية:

قــال الله تعــالى في محكم التنزيــل: بز ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ــال  ــة 143(، وق ــن الآي ــرة م ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ بر )البق

ســبحانه: بز ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  
ۓ  ۓ بر )النحــل: مــن الآيــة 125(.

ــد إلا  ــن أح ــادّ الدي ــن يُش ــر، ول ــن ي ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الدي ــال رس وق
ــاري. ــه«رواه البخ غلب

تُعَــرّوا وبَــرّوا ولا  »يَــرّوا ولا  وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم أيضــاً: 
البخــاري. تُنَفّــروا«رواه 

وروي عــن عائشــة أم المؤمنــن رضي الله عنهــا أنهــا قالــت: »مــا خُــرّ 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم بــن أمريــن إلا أخــذ أيسرهمــا مــا لم يكــن 

إثــاً، فــإن كان إثــاً كان أبعــد النــاس منــه« )رواه البخــاري ومســلم(.
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ودين الرحمة والمسالمة:

وقــد أقــام النبــي صلى الله عليه وسلم في مكــة المكرمــة بعــد بــدء البعثــة الشريفــة ثــاث 
عــرة ســنة، يدعــو فيهــا إلى الله تعــالى بالكلمــة الطيبــة والتحبيــب إلى شريعــة 
ــن  ــل م ــد، وكان يحتم ــذاء لأح ــف أو إي ــراه أو تعني ــر إك ــن غ ــالى، م الله تع
ــا كان  ــلمين، وم ــن المس ــه م ــن مع ــن آم ــو وم ــن الأذى، ه ــر م ــش الكث قري
يجيــب عــى ذلــك إلا بالكلمــة الطيبــة والنصيحــة والتبشــر بالجنــة والتحذيــر 

مــن عــذاب الله تعــالى.

ولمــا جــاءه خبــاب بــن الأرث رضي الله تعــالى عنــه يشــكو لــه مــا ألمّ بــه 
مــن إيــذاء قريــش، وطلــب منــه أن يدعــو عليهــم، قــال لــه صلى الله عليه وسلم: »كان الرجل 
ــع  ــار فيوض ــاء بالمنش ــه، فيج ــل في ــه في الأرض فيجع ــر ل ــم يحف ــن قبلك فيم
عــى رأســه فيشــق باثنتــن، ومــا يصــده ذلــك عــن دينــه، ويمشــط بأمشــاط 
ــه،  ــد مــا دون لحمــه مــن عظــم أو عصــب ومــا يصــده ذلــك عــن دين الحدي
ــوت  ــاء إلى حضرم ــن صنع ــب م ــر الراك ــى يس ــر حت ــذا الأم ــنَّ ه والله ليتمَّ
لا يخــاف إلا الله أو الذئــب عــى غنمــه، ولكنكــم تســتعجلون« )رواه البخــاري(.

وقــد روى عــروة رضي الله عنــه أن عائشــة رضي الله عنهــا زوج النبــي 
صلى الله عليه وسلم حدثتــه أنهــا قالــت للنبــي صلى الله عليه وسلم: »هــل أتــى عليــك يــوم كان أشــد مــن 
يــوم أُحُــد؟ قــال: لقــد لقيــت مــن قومــك مــا لقيــتُ، وكان اشــد مــا لقيــت 
منهــم يــوم العقبــة، إذ عرضــت نفــي عــى ابــن عبــد ياليــل بــن عبــد كلال، 
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فلــم يجبنــي إلى مــا أردت، فانطلقــت وأنــا مهمــوم عــى وجهــي، فلم أســتفق 
ــي،  ــد أظلتن ــحابة ق ــا بس ــإذا أن ــت رأسي، ف ــب، فرفع ــرن الثعال ــا بق إلا وأن
فنظــرت فــإذا فيهــا جبريــل، فنــاداني، فقــال: إن الله قــد ســمع قــول قومــك 
لــك، ومــا ردّوا عليــك، وقــد بعــث إليــك مَلَــكَ الجبــال لتأمــره بــا شــئت 
فيهــم، فنــاداني ملــك الجبــال فســلّم عــي، ثــم قــال: يــا محمــد، فقــال: ذلــك 
ــي صــى الله  ــال النب ــق عليهــم الأخشــبين، فق ــا شــئت إن شــئت أن أُطب في
عليــه وســلم: بــل أرجــو أن يُــرجَ الله مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله وحــده 

لا يــرك بــه شــيئاً« )رواه البخــاري ومســلم(.
ودين السماحة والرخص:

ــو  ــه نح ــام وميل ــاحة الإس ــدى س ــن م ــة تب ــوص الشريف ــذه النص وه
التوســط في الأمــور والتــأني في الدعــوة إلى الله تعــالى، مــن غــر شــدة ولا تكليــف بما 
لا يطــاق، مراعــاة لقــدرات النــاس وظروفهــم في جميــع أمــور التشريــع والتكليــف، 

وتحببــاً لهــم بهــذا الديــن الحنيــف، فــا تكليــف بــا لا يطــاق، لقولــه ســبحانه:  بزھ  
ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ بر  )الحــج: مــن الأيــة 78(. فــإذا اشــتد الأمــر عــى واحــد مــن 
النــاس لظــروف خاصــة، كالمــرض أو الســفر أو غــر ذلــك، جــاءت الرخصــة لــه في 
ذلــك تيســراً عليــه، فــإن عجــز - مثــاً - عــن اســتعمال المــاء يتمــم، وإن عجــز عــن 
القيــام في الصــاة صــى قاعــداً أم مســتلقياً عــى قــدر طاقتــه وإمكانــه، وإن صعــب 

عليــه الصــوم لشــيخوخة دفــع الفديــة بــدلاً مــن الصــوم....
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قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »دعــوني مــا تركتكــم إنــا هلــك مــن كان قبلكــم 
بســؤالهم واختلافهــم عــى أنبيائهــم، فــإذا نهيتكــم عــن شيء فاجتنبــوه، وإذا 

أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم« )رواه البخــاري ومســلم(.

نعــم، مــن ذلــك كلــه نــرى أن الإســام قــام عــى الســاحة والتحبيب، 
بعيــداً عــن الإكــراه والتنفــر والترهيــب، حتــى في أمــور العقيــدة التــي هــي 

ــا: بز ی  ئج    ئح  ئمئى   ــالى فيه ــال الله تع ــر، ق ــه الأك ــام وركن ــاس الإس أس
بخ  بمبى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي   ئي  بج  بح    

ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج بر )البقــرة: 256(.
التطرف حرام... وهلك المتنطعون:

ومــن هنــا أيضــاً نعلــم حرمة التطــرف في الديــن، والقســوة على عبــاد الله 
تعــالى، والنيــل منهــم، وإيذائهــم وإلحــاق الــرر بهــم، ومــن بــاب أولى قتلهــم 
أو تعذيبهــم أو قذفهــم أو الإســاءة إليهــم، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »المســلم مَــن 
ــه«  ــلِمَ المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مــن هجــر، مــا نهــى الله عن سَ
)رواه البخــاري(، وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يحــل دم امــرئ مســلم يشــهد أن لا إلــه 

إلا الله وأني رســول الله إلا بإحــدى ثــاث، الثيــب الــزاني، والنَّفَــس بالنفــس، 
والتــارك لدينــه المفــارق للجماعــة« )رواه البخــاري ومســلم(، فــإذا أصــاب أحــد مــن 
المســلمين مــا يوجــب حــداً مــن حــدود الله تعــالى كان أمــره إلى الإمــام، يقــي 
فيــه بــا يمليــه عليــه الــرع، فــإن قــام بإقامــة الحــد أحــد المســلمين بغــر أمــر 



21 وسطية الإسلام ونبذ العنف

الإمــام عوقــب لتعديــه عــى حــق الإمــام، وتجــاوزه عليــه، ولمــا في ذلــك مــن 
ــالى: بز پ       ڀ  ڀ   ــال الله تع ــذر، ق ــي ولا ت ــد لا تبق ــي ق ــة الت ــارة الفتن إث
ــبحانه: بز ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ   ــال س ــة 191(، وق ــن الآي ــرة: م ڀبر )البق

ئې   ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی بر )الأنفــال: 25(.
الجهاد في سبيل الله تعالى:

ــول  ــال رس ــام، كــا ق ــنام الإس ــالى ذروة س ــبيل الله تع ــد في س الجهاه
ــزام  ــى الالت ــا ع ــي حمله ــس، ويعن ــاد النف ــو جه ــر ه ــاد الأك الله صلى الله عليه وسلم، والجه
بأحــكام الله تعــالى، في الأقــوال والأفعــال كلهــا، قــال صلى الله عليه وسلم للصحابــة الكــرام 
ــاد  ــن الجه ــدم م ــر مق ــم خ ــزوات: »قدمت ــدى الغ ــن إح ــم م ــد عودته بع
الأصغــر إلى الجهــاد الأكــر. قالــوا: ومــا الجهــاد الأكــر؟ قــال: مجاهــدة العبد 
هــواه« )انظــر الزهــد الكبــر للبيهقــي(، وهــو وإن كان في ســنده ضعــف، إلا 

أنــه اشــتهر عــى ألســنة العلــاء.

وقــد كان الحســن رضي الله عنــه يقــول: ليــس عــدوك الــذي إن قتلتــه 
اســرحت منــه، ولكــن عــدوك نفســك التــي بــن جنبيــك. فقــد بــنَّ الحســن 
رضي الله عنــه بقولــه هــذا أن رد النفــس عــن بواعــث شــهواتها، وقمعهــا عــن 
هيــاج طلباتهــا المحــرم عليهــا ركوبهــا إلى مــا يحــل لهــا ويزيــل ذلــك عنهــا، هو 
جهــاد أعــدى الأعــداء للمــرء، وذلــك لا شــك أعظــم أجــراً عنــد الله تعــالى 

مــن جهــاد أهــل الــرك )انظــر تهذيــب الآثــار للطــري(.
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ــار  ــلط الكف ــن تس ــلم م ــع المس ــة المجتم ــو حماي ــر ه ــاد الأصغ والجه
عليــه، فــإذا اعتــدى الكفــار عــى المســلمين، ولم يمكــن دفعهــم إلا بقتالهــم، 

ې     ۉ         ۉ   ۅ   بز  تعــالى:  قــال  قتالهــم،  وجــب 
ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا  ئە بر   )التوبــة: مــن الآيــة 36(، فــإذا كفــوا 

عــن قتــال المســلمين وجــب الامتنــاع عــن قتالهــم، قــال تعــالى: بز ی  ی   
ــع في  ــإذا وق ــال: 61(، ف ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم بر  )الأنف
ــاف  ــح فيهــم، وعــدم الإزف ــد المســلمين أســارى، فالواجــب مــداواة الجري ي
عليهــم، والمحافظــة عــى حياتهــم حتــى يبــت أمــر المســلمين بأمرهــم بــا يراه 
الأوفــق، فإمــا أن يفاديهــم بأســارى المســلمين، وإمــا أن يمــن عليهــم بــدون 
بــدل، وإمــا أن يفاديهــم بالمــال، فــإن خــي الإمــام مــن خطورتهم في المســتقبل 
ــرقاق  ــي الاس ــرقاقهم، ولا يعن ــه اس ــا ل ــم، ك ــه قتله ــلمين فل ــى المس ع
الاســتخدام كــا يظنــه البعــض، بــل يعنــي وجــوب العنايــة بتربيتهــم ليعــودوا 
صالحــن، قــال صلى الله عليه وسلم: »إخوانكــم خولكــم، جعلهــم الله تحــت أيديكــم، فمــن 
كان أخــوه تحــت يــده فليطعمــه ممــا يــأكل، وليلبســه ممــا يلبــس، ولا تكلفوهــم 

مــا يغلبهــم، فــإن كلفتموهــم فأعينوهــم« )رواه البخــاري(، وقــال تعــالى: بز ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ بر )النــور: مــن الآيــة 
ــد الله  ــات عن ــل القرب ــن أفض ــق م ــر الرقي ــل تحري ــالى جع ــل إن الله تع 33(، ب

تعــالى، وهــو أول الواجبــات في كفــارة القتــل، قــال تعــالى: بز ڀ  ڀ   ڀ  
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 ،)92 الآيــة  مــن  )النســاء:  بر  ٿ  ٿ          ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ــدي  ــم عب ــل أحدك ــال صلى الله عليه وسلم: »ولا يق ــم، ق ــب تكريمه ــم يج ــى في مناداته وحت

ــاتي وغلامــي« )رواه البخــاري(. ــاتي وفت وأَمَتــي، وليقــل فت
ليس لأحد رفع السلاح باسم الإسلام...

ولم يعلــن أحــد مــن المســلمين حربــاً عــى أحــد في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم 
- مــركاً أو غــره - إلا بأمــره وإذنــه، ولم يغــزُ فــرد أو جماعــة قومــاً إلا بــإذن 
وأمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم، بــل إن الجهــاد في ســبيل الله تعــالى أصــاً لا يكــون إلا 
بتنظيــم وترتيــب مــن ولي أمــر المســلمين، وعــى قــدر الحاجــة، وعنــد تحققهــا، 
وإلا كان الأمــر فــوضى، وكل خــروج وحمــل للســاح وتجميع للنــاس في ذلك 
ــاً يســتحق  بــا إذن يعــد خروجــاً عــى الإمــام ونقضــاً للبيعــة، كــا يعــد بغي
صاحبــه القتــال والقتــل إن لم يفــئ إلى أمــر الله تعــالى وطاعــة ولي الأمــر، قــال 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ   بز  عــز وجــل: 
ھبر )الحجــرات: مــن الآيــة 9( أمــا مــن أرعــب النــاس وهــدد لهــم نفســاً أو عرضــاً 
أو مــالاً فإنــه محــارب لله ورســوله، وجــزاؤه مــا نصــت عليــه الآيــة الكريمــة: 

بز چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  
گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں بر)المائــدة: 33(. فــإذا 
حصلــت مشــكلة غفــل عــن معالجتهــا ولي الأمــر، وجــب عــى ذوي البــر 
بالأمــور والمعرفــة في الديــن والحيــاة تنبيهــه إليهــا، والإشــارة عليــه بــا ينبغــي 
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فعلــه مــن أجــل حلهــا، ثــم تــرك الأمــر لــه ليقــرر مــا فيــه مصلحــة الأمــة، 
بز پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   قــال تعــالى: 
ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ بر )آل عمــران: 159(. فــإذا رأى ولي الأمــر القتــال كانــوا معــه، 
وإذا رأى المعالجــة بالحكمــة والموعظــة الحســنة كانــوا معــه في ذلــك أيضــاً، ولم 
ــتعمل  ــوا، وإن اس ــمعوا وأطيع ــول الله صلى الله عليه وسلم: »اس ــال رس ــره، ق ــاوزوا أم يتج

عليكــم عبــد حبــي كأن رأســه زبيبــة« )رواه البخــاري(.

ــة،  ــلمين خاص ــخ المس ــة، وتاري ــم عام ــخ الأم ــا إلى تاري ــو رجعن ول
لوجدنــا مصــداق ذلــك، فــا رفعــت أمــة الســيف بغــر أمــر ذوي البــر فيها 
إلا جنــت مــن ذلــك الويــات والمــآسي، وأفضــل مثــال عــى ذلــك الخــوارج 
ــب رضي الله  ــن أبي طال ــي ب ــيدنا ع ــن س ــر المؤمن ــى أم ــوا ع ــن خرج الذي
تعــالى عنــه، ثــم قتلــوه، مــع أنههــم كانــوا مــن أعبــد النــاس لله تعــالى، ورغــم 

ذلــك كان نتيجــة خروجهــم البغــي والفتــن والحــروب والخــراب.
بغي المسلم على أخيه المسلم ليس جهاداً:

ــل المســلمون  وليــس مــن الجهــاد في ســبيل الله تعــالى بحــال أن يقات
المســلمين، قــال صلى الله عليه وسلم: »التقــى المســلمان بســيفيهما فالقاتــل والمقتــول في النار، 
فقــال الــراوي: فقلــت: يــا رســول الله هــذا القاتــل فــا بــال المقتــول! قــال: 
إنــه كان حريصــاً عــى قتــل صاحبــه« )رواه البخــاري ومســلم( إلا أن يبغــي بعــض 
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ــذه  ــم في ه ــال، فله ــم إلا القت ــم عنه ــم، ولا يرده ــى جماعته ــلمين ع المس
ــروف  ــر بالمع ــاب الأم ــن ب ــو م ــرورة، وه ــدر ال ــى ق ــم ع ــال قتاله الح
والنهــي عــن المنكــر، وليــس مــن بــاب الجهــاد في ســبيل الله تعــالى، قــال 

تعــالى: بز ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ بر )الحجــرات: 9(.
إذن الوالدين لابنهما في الجهاد:

ولا يجــب الجهــاد عــى المســلم عنــد الحاجــة الماســة إليــه لحمايــة جماعــة 
المســلمين، إذا كان لهــذا المســلم أبــوان أو أحدهمــا، بــل لا يحــل لــه الجهــاد إلا 
بموافقتهــا وإذنهــا لــه بذلــك، لتقــدم حــق برهمــا وخدمتهــا عــى الجهــاد، 
إلا أن يصبــح الجهــاد فــرض عــن عــى هــذا المســلم، ولا يغنــي غــره عنــه 
فيــه، فيحــل لــه بــل يجــب عليــه الجهــاد - عنــد ذلــك - دون موافقتهــا عليه، 

تقديــاً لحــق جماعــة المســلمين وحمايتهــم عــى حقهــا.
لا يتأتــى واجــب الدعــوة إلــى الله تعالــى إلا بالأســلوب الحســن 

والبيــان الناصــع:

الدعــوة إلى الله تعــالى، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
واجــب علــاء الأمــة وقادتهــا، قــال تعــالى: بز ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   
 ،)125 الآيــة  مــن  )النحــل:  بر  ۓ  ۓ   ے   ے   ھھ   ھ  
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ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   بز  تعــالى:  وقــال 
»مَــن  صلى الله عليه وسلم:  وقــال   ،)104 عمــران:  )آل  بر  ۀ  ڻ   ڻ   ڻڻ   ں  
رأى منكــم منكــراً فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع 

ــلم. ــان« رواه مس ــف الإي ــك أضع ــه، وذل فبقلب

ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــالى والأم ــوة إلى الله تع ــب في الدع ــن الواج ولك
عــن المنكــر أن يكــون بالأســلوب الحســن المناســب لأفــرد الأمــة، وبالطــرق 
المتاحــة لهــم، وإلا لم يكــن أمــراً بالمعــروف أصــاً، فالمنابــر طريــق للدعــوة، 
والصحــف طريــق لهــا، والمحــاضرات العامــة مــن طرقهــا أيضــاً، وقــد تيــر 
للعلــاء اليــوم طــرق جديــدة للدعــوة إلى الله تعــالى لم تكــن متاحــة من ســابق، 
وهــي المذيــاع، والتلفزيــون، والنــت، و... ولا بــد مــن اســتغلال ذلــك كلــه 
ــا  ــة كله ــت الأم ــاء وعوقب ــب العل ــكان، وإلا عوق ــة والإم ــدر الطاق ــى ق ع

عــى تقصيرهــا في ذلــك، قــال تعــالى: بز ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
چ   چ   چ    ڃ  ڃ  چ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڦ  ڄ    ڦ   ڦ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ بر )المائــدة: 79-78(.

واقع حال بعض المسلمين اليوم:

ــو  ــراداً، ه ــادة وأف ــوم ق ــلمين الي ــض المس ــال بع ــن ح ــه م ــف ل ــا يؤس ومم
ســلوكهم المخالــف للإســام باســم الإســام، ممــا يشــوه صحيفــة الإســام عنــد 
مــن لا يعرفــه، وعنــد الحاقديــن عليــه، وذلــك عــن جهــل بالإســام مــرة، وعــن 
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حقــد عليــه ورغبــة في تشــويهه مــرات أخــرى، فقــد زرع أحدهــم مخــدرات، ولمــا 
ــك  ــر بزراعت ــت المنك ــك ارتكب ــوا: لأن ــي؟ فقال ــون ع ــال: لم تعتب ــه ق ــب علي عُت
المخــدرات، قــال: أنــا لم أزرعهــا، ولكــن الله تعــالى هــو الــذي زرعها، ألم تســمعوا 
بر  ڻ  ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   بز  تعــالى:  الله  قــول 
ــامي  ــع الإس ــى المجتم ــاد ع ــف ع ــن التحري ــلوب م ــذا الأس ــة: 63-64(. ه )الواقع

بــرر كبــر لا بــد مــن إزالتــه، بمعونــة العلــاء والحــكام الصالحــون.

وربــا كان ذلــك ســببه التدخــل مــن قبــل بعــض المجتمعــات أو الدول 
ــه،  ــام وتحريف ــويه الإس ــة تش ــلمين، بغي ــور المس ــام في أم ــة للإس المعادي

ــه ومعتنقــوه. ــه أصحاب ــرف عن لين

كــا نتــج عــن ذلــك أيضــاً اســتعداء بعــض الــدول المعاديــة لتزيــد في 
عدائهــا عــى الإســام، والتســلط عليــه، وادعــاء أنــه عقبــة في وجــوه التقــدم 
الحضــاري العالمــي، ولا بــد مــن إزالــة ذلــك كلــه، بإظهــار عظمــة الإســام 
الحــق، وبيــان زيــغ هــذه الادعــاءات وفضحهــا، ولكــن بالأســلوب الحســن، 
ــال أو  ــر أو قت ــة، دون تحق ــرق المتاح ــكل الط ــح ب ــع الصحي ــان الناص وبالبي
ــداً  ــالم رائ ــه في الع ــام مكانت ــود للإس ــا، لتع ــات لا ضرورة إليه ــارة نزاع إث

ومنقــذاً وحــاً لجميــع مشــكلاته.
لوزارة الأوقاف موقف وكلمة:

ــإن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية  ــه، ف مــن أجــل ذلــك كل
في دولــة الكويــت، تتوجــه إلى المســلمين عامــة، وشــعب الكويــت خاصــة، 
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شــيباً وشــباباً، نســاءً ورجــالاً، مقيمــن ومواطنــن، تدعوهــم إلى الــروي 
ــدُّ مــن أحــداث، والرجــوع إلى علــاء المســلمين وقادتهــم  والتعقــل فيــا يَِ
ــاء أمورهــم، والأخــذ بنصائحهــم وإرشــاداتهم، وعــدم  ومفكريهــم وأولي
التــرع في إصــدار الأحــكام واتبــاع الهــوى، مهــا كانــت الدوافــع نبيلــة 
والمقاصــد حســنة، فــإن الغايــات لا تــرر الوســائل، ولا يصلــح العمــل إلا 

إذا كانــت غاياتــه حســنة ووســائله حســنة أيضــاً.

فــإذا التقــى أحــد النــاس بمــن يغلــب عليــه التــرع والتهــور في معالجــة 
الأمــور، ولــو كان يدعــي التديــن والالتــزام، فــا يتــرع في اتباعه، كــا لا يتسرع 
في زجــره ومخاصمتــه، ولكــن يرشــده للرجــوع إلى العلــاء المســتنيرين الموثوقــن، 
المشــهود لهــم بالــروي والحكمــة والقــدرة عــى اســتنباط الأحــكام، والدرايــة 
ــة  ــرأي والحكم ــر أولي ال ــأن يستش ــه ب ــد، وينصح ــح والمفاس ــة بالمصال التام
ــؤولياته،  ــام مس ــوه أم ــرف، ليضع ــأي ت ــوم ب ــل أن يق ــم، قب ــة منه والمعرف
ــن  ــه، م ــه ولأمت ــة ل ــه، حماي ــه أو قول ــه فعل ــي علي ــا ينبغ ــه وم ــوه واجب ويعرف
تهــور قــد يندفــع إليــه، فيدفــع هــو والأمــة كلهــا ثمنــه أفــدح الخســائر، وأوخــم 

العواقــب، ثــم يجــر النــدم والخيبــة في وقــت لا ينفــع فيــه النــدم.

قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سَـــراة لهم

ســـادوا جهالهـــم  إذا  سَـــراة  ولا 



29 وسطية الإسلام ونبذ العنف

تهدى الأمور بأهـــل الرأي ما صلحت

تنقـــاد فبالأشـــرار  تولـــت  فـــإن 

فذكر إن نفعت الذكرى:

ووزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية تذكــر - في هــذا المقــام - 
ــم  ــكام دينه ــن بأح ــة، والملتزم ــم بخاص ــباب منه ــة، والش ــلمين عام المس
ــام  ــم أم ــل وضعه ــن أج ــة، م ــامية التالي ــادئ الإس ــص، بالمب ــكل أخ بش
مســؤولياتهم الدينيــة والاجتماعيــة، تجــاه ربهــم وتجــاه أمتهــم في الدنيــا 

ــي: ــدم، وه ــاصر ه ــاء لا عن ــاصر بن ــوا عن ــرة، ليكون والآخ
1 - التزام جماعة المسلمين:

التــزام مــا عليــه جماعــة المســلمين، وعــدم التفــرد عنهــم، 
والتمســك بأهــداب أمــن وســامة ووحــدة الأمــة، وحرمــة مفارقتهــا 

لأي ســبب، وتحــت أي ظــرف ومــرر واجــب شرعــي، قــال تعــالى: بز 
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ بر )الأنبيــاء: 92(، وقــال 

ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    بز  ســبحانه: 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ بر)النســاء: 115(، 
وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــد الله مــع الجماعــة« )رواه الترمــذي(، وقــال 
أيضــاً: »إن أمتــي لا تجتمــع عــى ضلالــة، فــإذا رأيتــم اختلافــاً فعليكــم 

ــه(. ــن ماج ــم« )رواه اب ــواد الأعظ بالس
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2 - السمع والطاعة لولاة أمرنا:

ــرم،  ــر بمح ــا دام لم يأم ــم، م ــة ولي أمره ــلمين طاع ــى المس ــب ع يج
ــوب  ــى وج ــاً ع ــاً وحديث ــة قدي ــت الأم ــد اتفق ــه، فق ــروح علي ــدم الخ وع
طاعــة ولي الأمــر مــا لم يأمــر بمحــرم، فــإن أمــر بمبــاح أصبــح واجبــاً يحــرم 
تركــه، وإذا نهــى عــن مبــاح أصبــح محرمــاً يجــب تركــه، ومــن خالــف ذلــك 

اســتحق العقوبــة في الدنيــا، والإثــم في الآخــرة، لقولــه تعــالى:   بز ئۈ  ئې  
بح   بج        ئي   ئى   ئم   ئح    ئج   یی   ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې  

بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم بر )النساء: 59(، 

ــة«  ــه زبيب ــي كأن رأس ــتعمل حب ــوا، وإن اس ــمعوا وأطيع ــه صلى الله عليه وسلم: »اس وقول
)رواه البخــاري ومســلم(، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــن كــره مــن أمــره شــيئاً فليصــر، فإنــه 

مــن خــرج مــن الســلطان شــراً مــات ميتــة جاهليــة« )رواه البخــاري ومســلم(.

ــات  ــم - إذا رأى في تصرف ــور دينه ــة بأم ــلم - وبخاص ــب المس وواج
ولي الأمــر شــيئاً يخالــف اجتهــاده أن يهــدي إليــه رأيــه بــأدب واحــرام، وأن 
يبينــه لــه بالدليــل والبرهــان، ويقــدم لــه النصيحــة إن كان مــن العلــاء، قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الديــن النصيحــة، لله ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهم« 
ــول الله  ــال رس ــة: 91( وق ــالى: بز ں  ں  ڻ بر )التوب ــه تع ــه( وقول ــق علي )متف
صلى الله عليه وسلم: »خيــار أئمتكــم الذيــن تحبونهــم ويحبونكــم، ويصلــون عليكــم وتصلون 
عليهــم، وشرار أئمتكــم الذيــن تبغضونهــم ويبغضونكــم، ويلعنونكــم، قيــل: 
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يــا رســول الله، أفــا ننابذهــم بالســيف؟ فقــال: لا مــا أقامــوا فيكــم الصــاة، 
ــداً  ــوا ي ــه ولا تنزع ــوا عمل ــه فاكره ــيئاً تكرهون ــم ش ــن ولاتك ــم م وإذا رأيت
مــن طاعــة« )رواه مســلم( وقــال صلى الله عليه وسلم أيضــاً فيــا رواه عنــه حذيفــة بــن اليــان 
رضي الله عنــه: »يكــون بعــدي أئمــة لا يهتــدون بهــداي، ولا يســتنون بســنتي، 
ــال:  ــس. ق ــان إن ــياطين في جث ــوب الش ــم قل ــال قلوبه ــم رج ــيقوم فيه وس
قلــت: كيــف أصنــع يــا رســول الله إن أدركــت ذلــك؟ قــال: تســمع وتطيــع 

للأمــر، وإن ضرب ظهــرك وأُخِــذَ مالــك فاســمع وأطــع« )رواه مســلم(.
3 - وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم:

ــئ  ــة - أن ينش ــة الجماع ــن مصلح ــراه م ــا ي ــب م ــر - بحس ــولي الأم ل
العهــود والمواثيــق بينــه وبــن الــدول والأمــم الأخــرى، ليحفــظ بذلــك أمــن 
وســامة المجتمــع الإســامي، وليفســح المجــال للدعــوة إلى الله تعــالى أن تأخذ 
ــى  ــود ع ــك العه ــة تل ــت حكم ــدة، وإذا خفي ــم المعاه ــك الأم ــا إلى تل طريقه
بعــض النــاس أو عامتهــم فعليهــم أن يلــوذوا بثقتهــم بقائدهــم وولي أمرهــم، 
ولا ينازعــوه الــرأي الــذي رآه، ولا يتشــككوا في المصلحــة التــي قصــد إليهــا 
وخفيــت عليهــم، وربــا كان أوضــح مثــال عــى ذلــك صلــح الحديبيــة، الــذي 
ــة الكــرام رضي الله عنهــم في يومــه،  ــه عــى كثــر مــن الصحاب خفيــت حكمت

ثــم كان هــو الطريــق الأســلم لفتــح مكــة مــن غــر قتــال، قــال تعــالى: بزک  
ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
ــر  ــده ولي الأم ــذي يعق ــد ال ــة: 4(، والعه ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ بر )التوب
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ــالى: بزۆ  ۈۈ  ۇٴ   ــال تع ــاً، ق ــاء شرع ــب الوف ــلمين واج ــر المس ــع غ م
ۋ  ۋ               ۅ بر )الإسراء: مــن الىيــة 34(، وقــال ســبحانه: بزڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  

ں   ڻ  ڻ بر )النحــل: 91(.

ر مسلماً بذنب ارتكبه، فكيف لخلاف معه: 4 - لا نكفِّ

لا يجــوز تكفــر المســلم، أو اتهامــه بالكفــر، مــا لم يــأت بكفــر بــواح لا 
ــه ولا خــاف ولا تأويــل، وحتــى في حــال الكفــر الصريــح، فــإن  شــبهة في
ــاس،  ــة الن ــس عام ــلم، ولي ــاضي المس ــر والق ــر ولي الأم ــم بالكف ــذي يحك ال
ــال رســول  ــة، ق ــاً للدمــاء، وجمعــاً للكلمــة، وبعــداً عــن التفرق وذلــك حقن
ــه  ــاء ب ــر فقــد ب ــا كاف ــه ي ــال الرجــل لأخي ــه وســلم: »إذا ق الله صــى الله علي

ــلم(. ــار ومس ــا« )رواه البخ أحدهم
5 - ما يسرنا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا:

مــن واجــب المســلم الاســتماع إلى القــول الآخــر المخالف، ومناقشــته، 
ــز  ــن، والغم ــن الدي ــروق م ــه بالم ــام قائل ــتمه واته ــه أو ش ــزء ب ــدم اله وع
واللمــز لــه إن خالفــه رأيــه، فعــى المســلم أن يكــون واســع الصــدر، يقبــل 
النقــد ويســتمع إلى الــرأي الآخــر مهــا كان مخالفــاً لــه، ويــرده أو يــرده عليه 

ــالى: بز ہ  ہ    ــال تع ــان، ق ــل والبره ــنة والدلي ــة الحس ــة والموعظ بالحكم
ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ بر )النحــل: 125(. وقال ســبحانه 
ــي صلى الله عليه وسلم: بزپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ــاب إلى النب ــاً الخط ــالى موجه وتع
ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ بر )آل عمــران: 159(. ووجــه 
الله تعــالى نبييــه موســى وهــارون عليهــا الســام أن يدعــوا فرعــون الظــالم 
الطاغــي باللــن، قــال تعــالى: بز ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ےبر )طــه: 
44( وقــد اختلــف أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم فيــا بينهــم في أمــور كثــرة، فلــم 

ــز رضي الله  ــن عبدالعزي ــر ب ــل لعم ــم وداً، وقي ــاف له ــك الاخت ــد ذل يفس
ــه: »لــو جمعــت النــاس عــى شيء؟ فقــال: مــا يــرني أنهــم لم يختلفــوا،  عن
ــه  ــع علي ــا اجتم ــوم ب ــض كل ق ــار: ليق ــاق وإلى الأمص ــب إلى الآف ــم كت ث
ــا  ــال: »م ــه ق ــاً أن ــه أيض ــه رضي الله عن ــي(، وروي عن ــم« )رواه الدارم فقهاؤه
ــو  ــم ل ــوا، فإنه ــلم لم يختلف ــه وس ــى الله علي ــي ص ــاب النب ــب أن أصح أح
اجتمعــوا عــى شيء فتركــه رجــل تــرك الســنة، ولــو اختلفــوا فأخــذ رجــل 

بقــول أحــد أخــذ بالســنة« )رواه الدارمــي(.
6 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:

دمــاء المســلمين كلهــا مصونــة، والاعتــداء عليهــا حــرام بإجمــاع الأمة، 
مــا لم يصيبــوا مــا يوجــب حــداً أو قصاصــاً، وفي هــذه الحــال يرفــع أمرهــم 
إلى ولي الأمــر والقــاضي ليقــول فيهــم قولــه، ويقــي فيهــم بــا يســتحقونه 
مــن العقوبــة، وأجمعــت الأمــة عــى أن ذلــك لــولي الأمــر وليــس لأي مــن 
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النــاس، ولــو مارســه أحدهــم متجــاوزاً ولي الأمــر - مهــا كانــت الأســباب 
- عــد متعديــاً ومســتحقاً للعقوبــة، قــال تعــالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 ،)32 )المائــدة:  بر  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ  
وقــال صلى الله عليه وسلم: »لا يحــل دم امــرئ مســلم يشــهد أن لا إلــه إلا الله وأني رســول الله 
إلا بإحــدى ثــاث، النفــس بالنفــس، والثيــب الــزاني، والمــارق مــن الديــن 

التــارك للجماعــة« )رواه البخــاري ومســلم(.
7 - من آذى ذمياً فأنا خصمه:

دمــاء المعاهديــن والذميــن وأموالهــم وأماكهــم عبادتهــم في بــاد 
ــداً لم  ــل معاه ــن قت ــول الله صلى الله عليه وسلم: »م ــال رس ــة، ق ــا مصون ــلمين كله المس
يــرح رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا توجــد مــن مســرة أربعــن عامــاً« )رواه 
البخــاري(، بــل إننــا أمرنــا بالإحســان إلى المعاهديــن والذميــن مــا دامــوا 

لم يخلــوا بــروط العهــد، فقــال تعــالى: بز ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
بر  ک  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ  
ــه  ــه أو كلّف ــداً أو انتقص ــم معاه ــن ظل ــال صلى الله عليه وسلم: »ألا مَ ــة: 8(، وق ) الممتحن

فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئاً بغــر طيــب نفــس فأنــا حجيجــه يــوم 
ــو داود(. القيامــة« )رواه أب
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8 - فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون:

لــزوم العلــاء المســتنيرين الموثــوق بهــم المشــهود لهــم بالعلــم 
والــروي والحكمــة والقــدرة عــى اســتنباط الأحــكام، والدرايــة التامــة 
بالمصالــح والمفاســد، وبخاصــة مــن لهــم مشــاركات علميــة في المؤتمــرات 
ــى  ــب ع ــؤلاء يج ــبٌ، فه ــة واج ــف المتخصص ــم التصاني ــة، وله الفقهي
العامــة الرجــوع إليهــم في كل مــا يهمهــم، ويقلــق راحتهــم أو يعترضهــم 
ــة  ــت المجهول ــع الإنترن ــون إلى مواق ــن الرك ــذر م ــكلات، والح ــن المش م
المصــدر، التــي لا يعــرف مــن هــم القائمــون الحقيقيــون عليهــا، وعــدم 
ــرات  ــتماع إلى الن ــدم الاس ــك ع ــا، وكذل ــاوى منه ــي الآراء والفت تلق
ــال  ــن، ق ــن المأمون ــن المتخصص ــة م ــر الموثق ــدر، وغ ــة المص المجهول
ــال  ــة 43(. وق ــن الآي ــل: م ــالى: بز ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ بر )النح تع

ڳ      گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک      ڑ    ڑ   ژ   ژ   بز  ســبحانه: 
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ــاء  ــر العل ــب توق ــا يج ــاء: 83( ك ۀ  ہ     ہ  ہ  ہبر )النس
واحــرام آرائهــم وعــدم الجــرأة عليهــا، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »ليــس مــن أمتــي مــن 
لم يجــل كبيرنــا ويرحــم صغيرنــا ويعــرف لعالمنــا حقــه« )رواه أحمــد(، وقــال 
ــدر  ــة الب ــر ليل ــل القم ــد كفض ــى العاب ــالم ع ــل الع ــاً: »وإن فض صلى الله عليه وسلم أيض
عــى ســائر الكواكــب، وإن العلــاء ورثــة الأنبيــاء، وإن الأنبيــاء لم يوثــروا 
ــر« )رواه  ــظ واف ــذ بح ــذه، أخ ــن أخ ــم، فم ــوا العل ــاً ورّق ــاراً ولا درهم دين
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الترمــذي وأبــو داود(، وقــال صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا ينتــزع العلــم، مــن النــاس انتزاعــاً 

ــاس رؤوســاً  ولكــن يقبــض العلــاء، فيرفــع العلــم معهــم ويبقــي في الن
ــلم(. ــون« )رواه مس ــون ويُضل ــم فيَضل ــر عل ــم بغ ــالاً يُفتنونه جُهّ

ــد للعلــاء مــن اســتقطاب الشــباب في مجالســهم، وعقــد النــدوات  ولا ب
ــم،  ــم وتعليمه ــت كاف لنصحه ــغ وق ــم، وتفري ــاءات معه ــف اللق ــم، وتكثي له
ــلوب  ــنة، وأس ــة حس ــة وموعظ ــور، بحكم ــالي الأم ــم إلى مع ــذ بأيديه والأخ
يتناســب مــع قدراتهــم، ويتــاءم مــع اهتماماتهــم، فهــم عصــب الأمــة 
ومســتقبلها، وتوجيههــم نحــو الخــر والرشــاد فيــه سر قوتهــا، وانحدارهــم نحو 
التخلــف والتفلــت فيــه سر ضعفهــا ووهنهــا، فقــد جــاء في الســنة المطهــرة قــول 
ــادل،  ــام الع ــه، الإم ــل إلا ظل ــوم لا ظ ــه ي ــم الله في ظل ــبعة يظله ــي صلى الله عليه وسلم: »س النب
ــا  ــان تحاب ــاجد، ورج ــق في المس ــه معل ــل قلب ــه، ورج ــادة رب ــأ في عب ــاب نش وش
ــه امــرأة ذات منصــب وجمــال  ــه، ورجــل طلبت ــا علي ــه وتفرق في الله اجتمعــا علي
ــى لا تعلــم شــاله مــا تنفــق  فقــال: إني أخــاف الله، ورجــل تصــدق أخفــى حت

ــلم(. ــاري ومس ــاه« )رواه البخ ــت عين ــاً ففاض ــر الله خالي ــل ذك ــه، ورج يمين
9 - وتعاونوا على البر والتقوى:

مــن المهــم جــداً: تعــاون جميــع أفــراد الأمــة، عــى اختــاف انتماءاتهــم، 
وفئاتهــم الاجتماعيــة، واختــاف توجهاتهــم، مــع الســلطات الحكوميــة عــى 
تعددهــا واختــاف تخصصاتهــا، ليكــون الجميــع صفــاً واحــداً ويــداً واحــدة، 
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ــب  ــاس، رئيســاً كان أو مرؤوســاً، أن يكــون إلى جان ــأل أحــد مــن الن فــا ي
كل النــاس، في الــراء والــراء، فــإذا مــرض عــاده، وإذا مــات شــيّعه، وإذا 
ــه،  ــن غفلت ــه م ــه وأيقظ ــب نصح ــه، وإذا أذن ــأ نبه ــاعده، وإذا أخط ــر س افتق
ــه ولا  ــلم، لا يظلم ــو المس ــلم أخ ــال صلى الله عليه وسلم: »المس ــة، ق ــق التوب ــه طري ــرّ ل وي
يســلمه، ومــن كان في حاجــة أخيــه كان الله في حاجتــه، ومــن فــرّج عن مســلم 
كربــة فــرّج الله عنــه كربــة مــن كربــات يــوم القيامــة، ومــن ســر مســلمًا ســره 
الله يــوم القيامــة« )رواه البخــاري ومســلم(، وبذلــك يكــون المجتمــع المســلم وحــدة 
ــداً  ــل جس ــاً، ب ــاً مرصوص ــة، وبنيان ــاً يقظ ــداً، وعيون ــاً واح ــكة، وقلب متماس
واحــداً إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الأعضــاء بالســهر والحمــى، 
ــد  ــل الجس ــم كمث ــم وتعاطفه ــم وتواده ــن في تراحمه ــرى المؤمن ــال صلى الله عليه وسلم: »ت ق
إذا اشــتكى عضــواً تداعــى لــه ســائر جســده بالســهر والحمــى« )رواه البخــاري(.
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فتوى رقم )11هـ/2014م(

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــه وصحب ــى آل ــول الله، وع ــى رس ــام ع ــاة والس ــد لله والص الحم
ــد: ــن والاه، وبع وم

ــوم  ــاح ي ــد صب ــا المنعق ــوى في اجتماعه ــة الفت ــى هيئ ــرض ع ــد ع فق
ــتفتاء  ــق 4/12/2014م، الاس ــر 1436هـــ المواف ــن صف ــس 21 م الخمي

ــه: ــاني، ونص ــي النع ــد ع ــيد/ حم ــن الس ــدم م المق

ــداء  ــوى لإب ــة الفت ــى لجن ــة ع ــئلة التالي ــرض الأس ــرم بع ــى التك يرج
ــي: ــا ي ــي ك ــا؛ وه ــي فيه ــرأي الشرع ال

هــل يجــوز المشــاركة في الجهــاد دون إذن مــن أمــر البــاد أو مــن 	- 
ينــوب عنــه؟

هل يجوز المشاركة في الجهاد دون إذن من الوالدين؟	- 

هــل يجــوز للكويتيــن المشــاركة في الجهــاد بالنفــس مــع التنظيــات 	- 
الجهاديــة في ســوريا والعــراق وغيرهمــا؟

ــرط في 	-  ــل يش ــاد؟ وه ــان الجه ــم إع ــر الحاك ــوز لغ ــل يج ه
إعــان الجهــاد الشرعــي موافقــة الحاكــم؟ ومــن الــذي يحــق لــه 

ــاد؟ ــان الجه إع
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وبعد ذلك أجابت الهيئة بالتالي:

لا يجــوز للمســلمين إعــان الجهــاد عــى عدوهــم مــن غــر 	- 
المســلمين، أو المشــاركة فيــه، مــا لم يعلــن ذلــك ولي أمــر المســلمين، 

ــن. ــرض ع ــاد ف ــون الجه إلا أن يك

إذن الوالديــن شرط لمشــاركة المســلم في الجهــاد، مــا لم يكــن الجهــاد 	- 
ــلمين أرض  ــر المس ــم غ ــا إذا داه ــلمين، ك ــى المس ــن ع ــرض ع ف
المســلمين، لحديــث عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص رضي الله عنــه 
قــال: جــاء رجــل إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فاســتأذنه 
في الجهــاد، فقــال عليــه الصــاة والســام: »أحــيّ والــداك؟« قــال: 

نعــم، قــال: »ففيهــا فجاهــد« متفــق عليــه.

ــات 	-  ــع التنظي ــس م ــاد بالنف ــاركة بالجه ــن المش ــوز للكويتي لا يج
ــاد. ــر الب ــن أم ــإذن م ــا، إلا ب ــراق وغيرهم ــوريا والع ــة في س الجهادي

 إعــان الجهــاد لا يكــون إلا مــن الحاكــم، أو مــن ينــوب عنــه، لأنه 	- 
المســؤول عــن أمــن البــاد والعبــاد، وبخــاف ذلــك يكــون فوضى 
وفســاداً في الأرض، إلا أن يكــون القتــال دفاعــاً عــن النفــس مــن 
ــداء طــارئ، والله تعــالى أعلــم، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد  اعت

وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

الوكيل المساعد

لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية




